
  نيقوســيا – بات النظــــام التركي الذي 
يقــــوده الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
مصرا علــــى تعميق الأزمة شــــرق قبرص 
عبر مواصلة عمليــــات التنقيب عن الغاز، 
متجاهلا فــــي الوقت نفســــه كل الدعوات 
إلى إيقاف إشــــعال الأزمة وســــحب سفن 

التنقيب من المنطقة.
وتشهد العلاقات المتوترة بين قبرص 
وتركيا منذ أكثر من أربعين عاما بســــبب 
مســــألة تقســــيم الجزيــــرة المتوســــطية، 
تصعيــــدا حول مســــألة احتياطيات الغاز 
قبالة الســــواحل القبرصيــــة، بعدما قررت 
أنقرة القيام بعمليــــات تنقيب، حيث يقدر 
خبراء احتياطيات الغــــاز الطبيعي قبالة 

قبرص بنحو 227 مليار متر مكعب.
واحتدمــــت التوتــــرات بيــــن قبــــرص 
وتركيا بســــبب أعمال التنقيــــب البحرية 
الجمعــــة عندمــــا قالت نيقوســــيا إن قرار 
تركيا إرســــال ســــفينة إلى منطقة منحت 
فيها نيقوســــيا ترخيصا للتنقيب البحري 
عــــن النفط والغاز بمثابــــة ”تصعيد حاد“ 
لمــــا وصفتــــه بانتهــــاكات أنقــــرة لحقوق 

الجزيرة السيادية.
وقالت أنقــــرة التي تتحدى الانتقادات 
الأوروبيــــة المتزايــــدة إن ســــفينة الحفر 
ستبدأ عمليات جديدة الأسبوع المقبل في 
الوقت الذي قال فيه دبلوماســــي بريطاني 

لأي عمليات  إن بريطانيا ”تأســــف بشدة“ 
حفر في المياه القريبة من الجزيرة.

وأعلنت تركيا الخميس أنها أرســــلت 
سفينة تنقيب عن النفط والغاز إلى المياه 
قبالة جنوب قبرص حيث منحت السلطات 
حقــــوق  بالفعــــل  اليونانيــــة  القبرصيــــة 
التنقيــــب عــــن المــــواد الهيدروكربونيــــة 

لشركات إيطالية وفرنسية.
وتقــــول تركيــــا إن بعــــض المناطــــق 
التــــي تستكشــــفها قبــــرص هي إمــــا على 
جرفهــــا القاري، أو في مناطق يتمتع فيها 
القبارصة الأتراك بحقوق متساوية في أي 

اكتشافات مع القبارصة اليونانيين.
وبالفعل قامــــت تركيا بحفر بئرين في 
المياه إلى الشــــرق والغــــرب من الجزيرة، 
ممــــا أثار احتجاجات قوية من نيقوســــيا 
والاتحــــاد الأوروبي في الأشــــهر الأخيرة، 
بمــــا فــــي ذلك فــــرض عقوبات مــــن جانب 

الاتحاد الأوروبي.
وفــــي بيــــان شــــديد اللهجــــة اتهمت 
الرئاســــة القبرصية تركيــــا باللجوء إلى 
”أســــاليب بلطجة مــــن عهد ولــــى“ ودعت 

تركيا إلى الانسحاب من المنطقة.
وأضافت ”هذا الاســــتفزاز الجديد هو 
مثال على تحدي تركيا للنداءات المتكررة 
من الاتحاد الأوروبــــي والمجتمع الدولي 

لوقف أنشطتها غير القانونية“.

وحث البيان تركيا على احترام حقوق 
جمهورية قبرص السيادية في استكشاف 
واســــتغلال مواردهــــا الطبيعيــــة داخــــل 

مناطقها البحرية.
وذكر أن هذه الخطوة ”دليل آخر على 
الســــلوك الاســــتفزازي والعدواني لأنقرة 
التي اختارت أن تخرج بسرعة وبلا رجعة 
عن الشــــرعية الدولية مما يعــــرّض الأمن 
والاســــتقرار في شــــرق البحر المتوســــط 

للخطر“.
وتوقفت ســــفينة الحفر ياووز صباح 
الجمعــــة على بعــــد نحو 51 ميــــلا بحريا 

جنوب غربي قبرص.
وقال دبلوماسي تركي في تغريدة على 
موقع تويتر إن ياووز ستبدأ جولة جديدة 
مــــن عمليــــات الحفــــر والتنقيــــب جنوبي 
قبرص يــــوم 7 أكتوبــــر، مضيفًــــا أن هذه 
العمليات ســــتكون داخل الجــــرف القاري 

لتركيا.

وقال كاجاتاي إرجييس رئيس القسم 
فــــي وزارة الخارجيــــة المختص بشــــرق 
البحر المتوسط “منطقة الحفر تقع داخل 
الجرف القاري التركي المسجل لدى الأمم 
المتحــــدة وفي نطــــاق التراخيــــص التي 
منحتها (الحكومة) لشركة النفط التركية“.

وأضاف إرجييـــس أن تركيا لا تعترف 
عـــن  اليونانييـــن  القبارصـــة  بادعـــاءات 
الحدود البحريـــة، مضيفًا أن ”الأعمال من 
جانـــب واحـــد“ التي يقوم بهـــا القبارصة 

اليونانيون تنتهك حقوق تركيا والقبارصة 
الأتـــراك. ومضى قائلا إن ”تركيا لا تعترف 
البحرية  الحدود  القاري/مزاعـــم  بالجرف 
للمنطقة الاقتصاديـــة الخالصة للقبارصة 
اليونانيين على الرغم من جهودهم لوضع 
هـــذا الادعـــاء على هيئـــة ميـــاه أو حدود 
للاتحـــاد الأوروبي، وهو انتهـــاك صارخ 

للقانون الدولي“.
ويقـــول دبلوماســـيون يونانيـــون إن 
أثينـــا ســـتثير القضية خلال زيـــارة وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك بومبيو إلى 

اليونان السبت.
وأثنـــاء حديثه في نيقوســـيا الجمعة، 
قـــال وزيـــر الدولـــة البريطانـــي لشـــؤون 
أوروبا، كريســـتوفر بينشـــر، إنـــه ينبغي 
اســـتخراج أي ثروة نفطية لصالح جميع 

القبارصة.
وقال بينشـــر ”أوضحت بشـــكل قاطع 
أن بريطانيـــا العظمـــى تســـتنكر أي حفر 
في المياه القريبة مـــن قبرص لكنها تدعم 
حق قبرص في استخراج النفط والغاز في 

منطقتها الاقتصادية الخالصة“.
ويأتـــي هـــذا فيمـــا يقـــول محللـــون 
وسياسيون أتراك إن التصعيد في قبرص 
يكتسي صبغة الهروب من الأزمات الكبرى 
التي وضع أردوغان نفسه فيها، خصوصا 
الغضب الشـــعبي الذي تم التعبير عنه في 
الانتخابـــات المحلية وخاصـــة انتخابات 

إسطنبول.
ويضـــاف إلـــى ذلك تهـــاوي الاقتصاد 
والإقـــدام على معالجات تزيـــد من تعميق 
الأزمـــة، خاصة مـــا تعلق بإقالـــة محافظ 
البنـــك المركزي والضغط لتقليص نســـبة 
الفائدة، فضلا عن التورط في أزمات دولية 
بشـــكل لا ينبئ بخـــروج قريـــب منها مثل 

الأزمة في كل من سوريا وليبيا.
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ــــــرص، العضو في الاتحــــــاد الأوروبي،  ــــــا اســــــتباحة مياه قب تواصــــــل تركي
ــــــب عن الغــــــاز رغم التحذيرات الدولية المتكــــــررة، ما يضع أنقرة في  والتنقي
مواجهة مع اليونان ومصــــــر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويكرس 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه الممارســــــات سياسة الهروب إلى 
الأمام عبر استعداء الجميع في محاولة لترميم أخطاء الداخل التي أضرت 
بالاقتصاد التركي وســــــاهمت بصفة مباشــــــرة في خســــــارة حزبه العدالة 

والتنمية للانتخابات البلدية.

للعربدة عنوان

تركيا تواصل {البلطجة} في المتوسط
نيقوسيا تندد بمواصلة أنقرة التنقيب عن الغاز في مياهها

 نيويــورك –  مدّد مجلس الأمن الدولي 
بالإجمـــاع لمدة عـــام التفويض الممنوح 
لمراقبـــة  الأوروبيـــة  صوفيـــا  لعمليّـــة 
ســـفن قبالة ليبيا يشـــتبه في أنها تهرّب 

مهاجرين.
ويأتي هذا القرار في وقت ترفض فيه 
الدول المشـــاركة في العملية منذ شـــهر 
مارس الماضي تســـيير قوارب في البحر 

لإجراء عمليات المراقبة.
وترجـــع هذه الـــدول قرارها إلى عدم 
صياغة اتفاق بشـــأن إنـــزال المهاجرين 
الذيـــن يتم إنقاذهـــم في عـــرض البحر، 
ومنذ مارس تقتصر عمليات صوفيا على 

المراقبة الجوية. وبعد التصويت، أعرب 
السفير الروســـي فلاديمير سافرونكوف 
عن أسفه لأنّ مهمّة صوفيا، بغياب سفن، 
”لم تَعُـــد عملياتية“ بســـبب عـــدم وجود 
اتّفاق في بروكسل، وهذا يشكّل ”مشكلة“.

وأضـــاف أنّ موســـكو تدعـــم إعادة 
تنشـــيط العنصـــر البحـــري فـــي عمليّة 
صوفيا، بحسب ما كان طلب الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويرى مراقبـــون أن تفاقم الوضع في 
ليبيا بات يمثل خطرا أمنيا واستراتيجيا 
على أوروبا. واســــتغل المهربون انتشــــار 
الميليشـــيات فـــي العاصمـــة طرابلـــس 

وغيرها من المـــدن التي يقاتلها الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 

لتنشيط خلاياهم أكثر.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن أوروبا 
باتت تخشـــى أكثر مـــن أي وقت مضى 
تســـلل جماعات إرهابية مع المهاجرين، 
وهـــو ما يفـــرض عليها تشـــديد الرقابة 
علـــى القوارب قبل الموافقـــة على إنزال 

هؤلاء.
عمليـــات  كل  الأمـــن  مجلـــس  ودان 
تهريـــب المهاجريـــن والاتجار بالبشـــر، 
التي تتخذ مـــن ليبيا ومياهها وجهة أو 
نقطة للانطلاق أو منطقة عبور، وذلك في 

نص القرار الذي تبنته الأمم المتحدة.
وجـــاء في نص القـــرار الذي صاغته 
المملكـــة المتحدة أن عمليـــات التهريب 
هـــذه ”تضعف أكثر فأكثر عملية إرســـاء 
الاســـتقرار فـــي ليبيا، وتعـــرض للخطر 

حياة مئات الآلاف من الأشخاص“.
وتـــزداد مخـــاوف الأوروبييـــن أكثر 
مع اســـتمرار الصراع الدائر على تخوم 
العاصمـــة طرابلـــس مـــا يهـــدد بهروب 
مهاجريـــن من مراكز الاحتجاز وعبورهم 

إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
وكانت مدينة سبها والجنوب الليبي 
مقصـــدا لبارونـــات التهريـــب نظرا إلى 
طبيعـــة المدينة الصحراويـــة حيث تعد 

معبرا للمهاجرين غير الشرعيين.
ومـــع دخـــول الجيش الوطنـــي إلى 
المدينـــة وبدايـــة حملته العســـكرية في 
الجنوب بهـــدف تطهيره من الإرهاب في 

17 يناير لاحظت عـــدة منظمات حقوقية 
تراجع نشاط المهربين في هذه المناطق 
مع انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين 

إليها. 
ويعـــود هـــذا التراجع إلـــى انطلاق 
إصلاحـــات الجيش في الجنـــوب حيث 
شـــرع منـــذ دخولـــه فـــي إعـــادة تفعيل 
لاســـتعادة  الحيويـــة  المؤسســـات 

الاستقرار فيها.
ودعا الجيش، بعد اســـتعادته سبها، 
جهـــاز مكافحة الهجـــرة الذي توقف منذ 

2014 إلى استئناف نشاطه.
وجهاز مكافحة الهجرة في ليبيا هو 
جهـــاز يتبع الشـــرطة تتمثـــل مهامه في 
ضبـــط المهاجرين الذين يتســـللون إلى 
أراضي البلاد بغيـــة العبور إلى أوروبا 

وإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم.
وتتوافـــر لدى هـــذا الجهـــاز مراكز 
احتجاز يقبـــع فيها هـــؤلاء المهاجرون 

حتى ترحيلهم.
خـــذ قرار إنشـــاء عمليـــة صوفيا  واتُّ
البحرية عام 2015 بعد غرق سفينة قبالة 
جزيـــرة لامبيدوســـا أودى بحيـــاة 800 

شخص.
وتســـتضيف ليبيا في الوقت الراهن 
أكثر مـــن 800 ألف مهاجـــر، يقبعون في 
مراكز الاحتجـــاز التي تطالهـــا بدورها 
عـــدة انتقادات، لاســـيما مـــن المنظمات 
الحقوقية الدولية، بشـــأن الكتائب التي 
تســـيطر على هـــذه المراكـــز ومعاملتها 

لهؤلاء المهاجرين.

 بريشــتينا – تنظم كوسوفو الأحد رابع 
انتخابات تشـــريعية منذ إعلان استقلالها 
عـــام 2008، فـــي وقت لا تـــزال مكانتها في 
العالم موضع جـــدل وعلاقاتها مع بلغراد 
مترديـــة وســـكانها يعانـــون مـــن الفقـــر 
والفســـاد، وفيما لا يزال صرب كوســـوفو 

يرفضون سلطة بريشتينا.
وتترقـــب المعارضـــة فـــي كوســـوفو 
الانتخابات التشـــريعية عازمة على إبعاد 
”قـــادة الحرب“ الســـابقين الذيـــن يديرون 

البلد منذ إعلان استقلاله عام 2008.
ولم يفض عهد قادة الحرب الســـابقين 
إلى تطبيع للوضـــع مع صربيا بالرغم من 
مســـاعي الاتحاد الأوروبـــي المتخوف من 
استمرار بؤرة البلبلة هذه بعد عقدين على 
انتهاء آخر النزاعات التي قادت إلى تفكك 

يوغوسلافيا.
وترفض بلغراد الاستقلال الذي أعلنه 
أحاديا إقليمها السابق الذي يشكل الألبان 
غالبيـــة ســـكانه، وتتهم القادة -ولاســـيما 
هاشـــم تاجي وراموش هاراديناي- بأنهم 
مجرمـــو حـــرب. ولا تـــزال العلاقـــات بين 
الطرفين متوترة للغاية وتشـــهد فترات من 

التصعيد الشديد.
والمحادثـــات متوقفـــة بيـــن صربيـــا 
وكوســـوفو في حين أن اتفاقـــاً تم توقيعه 
عـــام 2013 برعايـــة الاتحـــاد الأوروبي ما 
زال حبرا علـــى ورق في الجزء الأكبر منه. 
وســـيختار صرب كوســـوفو البالغ عددهم 

120 ألفا نوابهم العشرة، غير أنهم ما زالوا 
يدينون بالوفاء لبلغراد وليس لبريشتينا.

-وفـــي  وحلفاؤهـــا  صربيـــا  وتمنـــع 
طليعتهم روســـيا والصين- كوســـوفو من 
شـــغل مقعد فـــي الأمم المتحـــدة وترفض 
العشـــرات من الـــدول الاعتـــراف بالإقليم 

الصربي السابق كدولة ذات سيادة.
وهذه ليست أخطر مشكلة برأي العديد 
من سكان كوسوفو، بل إن أكثر ما يعانون 
منـــه هو صعوبـــة الأوضـــاع المعيشـــية 

والجمود اللذان أعقبا حماسة الاستقلال.
وإقليم كوســـوفو هو -بحسب الإدارة 
الأميركية، الداعم الرئيســـي له- ثاني أفقر 

منطقة في أوروبا. 
ويتفشـــى فيه الفســـاد والمحســـوبية 
والمحابـــاة فيمـــا تطـــال البطالـــة ثلـــث 
الســـكان، ما يسد الأفق أمام الشباب الذين 
يحلمون بسلوك طريق الهجرة إلى ألمانيا 
أو سويسرا أو ســـواهما، على غرار مئات 

الآلاف من المهاجرين.
على ناخبيها  وتعول ”أحزاب الحرب“ 
القدامى  المقاتلـــون  وبينهم  التقليدييـــن، 
وموظفـــو الإدارات العامة وســـكان معاقل 

القادة السابقين.
ولـــم يصدر أي اســـتطلاع للـــرأي ذي 
مصداقية بشـــأن الانتخابات، لكن المحلل 
السياسي المستقل شـــبيتيم غاشي يؤكد 
أن احتمـــال تكبد القادة الســـابقين هزيمة 

”لم يكن أبدا مرجحا كما هو اليوم“.

 المنامــة – قــــال أكبــــر قائــــد بحــــري 
أميركي في الشــــرق الأوســــط إن التهديد 
العســــكري الذي تمثله إيــــران لم يتراجع 
في المنطقــــة عقب الهجوم على منشــــآت 
أرامكو الســــعودية في 14 سبتمبر، مشيرا 
إلى اســــتمرار بواعث القلق رغم انحسار 

أعمال العنف.
وقــــال الأميــــرال جيــــم مالــــوي، قائد 
الأســــطول الأميركي الخامــــس، المتمركز 
فــــي البحريــــن، ”لا أعتقــــد إطلاقــــا أنهــــم 

يتراجعون“.
ويأتي حديث المسؤول الأميركي غداة 
تحميــــل الولايــــات المتحدة والســــعودية 
وبريطانيا وفرنســــا وألمانيــــا إيران علنا 
مســــؤولية الهجــــوم علــــى منشــــأتي نفط 
ســــعوديتين تعــــد إحداهما أكبــــر محطة 
لمعالجــــة النفط فــــي العالم، لكــــن طهران 

نفت ذلك.
وأعلنــــت ميليشــــيا الحوثــــي اليمنية 
المتحالفــــة مــــع إيــــران مســــؤوليتها عن 
الهجــــوم، وفــــي حديثه عن دلالــــة الهجوم 
بالنسبة له قال مالوي ”أعتقد أنها نسخة 
برية لما فعلوه بالألغام ســــريعة وســــرية، 

انكر ذلك إن استطعت“.
وردا على سؤال عما إذا كان قد شاهد 
أي تحركات مقلقة للصواريخ الإيرانية في 
الأســــابيع الماضية رفض مالوي التعليق 
علــــى أي معلومــــات مــــن الاســــتخبارات 

الأميركية قادته إلى هذا التقييم.
وقــــال إنــــه يتابــــع بانتظــــام تحركات 
وصواريــــخ  الباليســــتية  الصواريــــخ 
كــــروز الإيرانية ”ســــواء كانــــت تُنقل إلى 
المستودعات أو منها“، كما يراقب قدرات 

إيران في مجال زرع الألغام.
ملخــــص  علــــى  ”أحصــــل  وأضــــاف 
للتحركات بشــــكل يومي ثــــم تقييمات لما 

يمكن أن يعنيه ذلك“.

ونتج عن هجمات إيــــران وتهديداتها 
فــــي المنطقة إعلان واشــــنطن عزمها على 
إرســــال حاملات طائرات وكذلك ســــفن في 
مجموعات قتاليــــة لدعم الدفاعات الجوية 

السعودية، وهو ما أقر مالوي بأهميته.
ويتضمــــن ذلــــك مســــاهمة المدمرات 
الطائــــرات  حاملــــة  الآن  ترافــــق  التــــي 
إبراهام لنكولن في مســــعى بحري متعدد 
المتحدة  الولايــــات  بقيــــادة  الجنســــيات 

يُعرف باسم ”عملية الحارس“.
وتهــــدف العملية إلــــى ردع الهجمات 
الإيرانيــــة فــــي البحر والكشــــف عنها إذا 

حدثت.

وأكد قائد الأسطول الخامس الأميركي 
”ما تسعى إليه العملية هو تسليط الضوء 
على ذلك والتأكــــد من أنه في حالة حدوث 
أي شــــيء فــــي البحــــر فســــوف يفتضــــح 

أمرهم“.
ويشــــمل ذلــــك توفير ركيــــزة للمراقبة 
والاتصالات لتبادل معلومات الاستخبارات 
مع الدول التي وافقت على المشاركة والتي 
تشـــمل بريطانيـــا وأســـتراليا والبحرين 

والسعودية والإمارات.
وتحدّثت مصـــادر متطابقـــة في وقت 
ســـابق عـــن نيـــة البنتاغون الإبقـــاء على 
حاملـــة طائرات فـــي منطقـــة الخليج إلى 
أجل غير مســـمى وسط تكهنات بأن حاملة 
الطائـــرات إبراهـــام لنكولـــن والمجموعة 
القتالية المرافقة لها ستضطران قريبا إلى 

الرحيل.
الولايـــات  بيـــن  العلاقـــات  وعرفـــت 
المتحـــدة وإيـــران توتـــرات شـــديدة منذ 
انســـحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادة 

فرض العقوبات على طهران.
وعلـــى مدى شـــهور، أقدم مســـؤولون 
إيرانيـــون علـــى إطـــلاق تهديـــدات غيـــر 
مباشـــرة قائلين إنه إذا تم منع طهران من 
تصديـــر النفط فلن تتمكـــن دول أخرى من 

فعل ذلك أيضا.
وكانت واشـــنطن قد اقترحت تشـــكيل 
عمليـــة بحرية في الخليج للمرة الأولى في 
يونيو بعد اتهامها إيران بمهاجمة ناقلات 

نفط حول مضيق هرمز.
واجتمـــع مالـــوي مـــع قائـــد القوات 
البحريـــة الســـعودية الأحد وأكـــد له دعم 
الولايات المتحدة عقب هجوم 14 سبتمبر 
الذي هز أســـواق النفط العالمية، وقال إن 
الدعـــم الأميركي يشـــمل تبـــادل معلومات 

الاستخبارات أيضا.
وتكبدت إيران ثمنـــا اقتصاديا باهظا 
جـــراء العقوبات الأميركيـــة التي فرضتها 
واشـــنطن بعد أن انخفضـــت قيمة الريال 
الإيرانـــي بأكثر من 70 بالمئـــة وتراجعت 
صـــادرات إيـــران النفطية بشـــدة، لكن في 
الوقت نفســـه فإن هـــذه العقوبات جعلت 
إيـــران أشـــد خطـــورة بعد أن لجـــأت إلى 
أدواتها غير التقليدية التي استثمرت فيها 
على مدى ســـنوات للرد علـــى أعدائها، إذ 
أن اســـتراتيجية إيران لاستخدام الحروب 
بالوكالـــة منحتهـــا القـــدرة علـــى إنـــكار 
المسؤولية عن أي أعمال وتجنب أي ردود 

انتقامية عليها.
ونجحـــت اســـتراتيجية ترامـــب التي 
حملـــت عنـــوان ”أقصى الضغـــوط ”على 
إيـــران، في إضعـــاف الاقتصـــاد الإيراني، 
لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه جعلـــت إيران 
أخطـــر ودفعتهـــا إلى الـــرد بضربات غير 
تقليدية، وبطرق يصعب التصدي لها، عبر 

ميليشياتها في المنطقة.

مساع لإزاحة {المقاتلين} عن تمديد مهمة صوفيا لمراقبة المهاجرين 

السلطة في انتخابات كوسوفو

واشنطن: التهديد 

الإيراني مستمر 

بعد الهجوم على أرامكو

أمن أوروبا من استقرار ليبيا

نستنكر أي أعمال 

تنقيب في المياه 

القريبة من قبرص

كريستوفر بينشر

لا أعتقد إطلاقا أن 

الإيرانيين يتراجعون عن 

سلوكهم

جيم مالوي
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